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" وقفنا من زائري و عند الناقد ا الت يوي ذه المعنونة بتلقي المن الب نا  خلال دراس

ة الفلس م الأطر النظر عيلان" ع أ و من عمرو الت يوي اصة بالمن الب فية والنقدية ا

م  ذا المنحيث مرجعياتھ الفلسفية،وأ اصة  ات والنقاد ا يم والمصط ،المفا

انب التطبيقي  دراسة  مجال نقد النقد معتمدين  ذلك ع خطاب التحقيق  و ا

عيلان" لروايات ع "عمرو زائري ن  من خلال دراسة الناقد ا ز دوقة، م ميد بن  بد ا

يميا واصطلاحيا، وكذا اعتماد الناقد "عمرو و مفا الت يوي ذلك خصوصيات المن الب

ي وعلم السرد والسيميائية. عيلان" ع توظيف سوسيولوجيا النص الروا

لمات المفتاحية ية،ال ائن،سوسيولوجيا الن: الب ية الدالة،الو الممكن،الو ال ص الب

ي .الروا

Abstract
   Through the study which is entitled by " The acquisition of the Structural
and formative approach" for the Algerian critic " Amro Ailan", we got
across the most important the ioritical, philosophical and critical frames of
the mentioned approach from its philosophical reference besides the most
noticable concepts, vocabulary and critics of it. In the practical field, it was
a study in the criticism of criticism domain, applying " the investigation
speech" by using the critic Amro' Ailan s study of Abd Elhamid Ben
Sadoka' s novels; trying to highlight the specifics of the Structural formative
approach besides relying on the use of the textual novelistic sociology, the
narrative science and semiotics.
key words: Structure .The contraversial criticism- The existed awareness -
The possible awareness -Textual novelistic sociology.
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مقدمة:

طاب النقدي عدّ و من المنا النقدية ال تحتل مساحة واسعة  ا الت يوي المن الب

ا الإيديولو حينا، ا أسماء معروفة بانتما شغل ديد، ي ا ية حينا آخر، العر ا المن وقناعا

انب النظري طات الفلسفية والنقدية  ا م ا ذه رصد أ نا  من خلال دراس وسنحاول

انب التطبيقي  ، ثم  ا و الت يوي ات والنقاد  المن الب يم والمصط م المفا ن ع أ مركز

ز 
ّ

وانب ال رك صائص وا م ا ا السنقف ع معرفة أ عيلان" من عل "عمرو زائري ناقد ا

؟ و الت يوي خلال توظيفھ للآليات والأدوات الإجرائية للمن الب

ي أولا: التفاعل الإبدا  النص الأد

قة  ي دراسة تكشف بالدرجة الأو عن طر ن الاعتبار دراسة العمل الأد ع ي  يأخذ النص الأد

نية ال تت ية الذ ذا الذي توظيف المبدع للب ا المبدع،  ت إل ا الطبقة الاجتماعية ال ي صف 

ل -يجعل من التحليل السوسيو
ّ
ش  ّ عتمد  القراءة ع المعطيات المعرفية ال ي للنّص  بنا

سانية بصفة عامة،  الإ قول بولوجيا، أي ما تقدّمھ ا النّص من علم النفس وعلم الاجتماع والأن

ذه القراءة  أن  ي مركزة ع و الاعتبار للأثر الأد دّ دف أساسا إ الوقوف  وجھ الشكلانية ل

اص 1خصوصياتھ الو ا وّن و ت ذا  عتمده  سياق بحثنا  الم الذي  ، حيث أن التصور

ة  عتمد ع إقامة التقاطعات الممكنة بمنظومة فكر ي 
ّ

سق المعر الذ لل يم ورؤى تؤسس لمفا

ن م ن حقل الإجتما بوصفھ حقلا معرفيا لھ آلياتھ ب سانية  المستوى الدراسات الإ ن حقول

ونھ منتوجا إبداعيا يتفاعل بالتأكيد مع  ي ب ن النّص الأد اصة  التحليل والاستقراء، و ا

ي أنتج  سياقھ
ّ

. الفضاء الاجتما الذ

ة الماركسية) ثانيا:التحليل السوسيولو للأدب( النظر

خية  دلية العلاقة موازاة مع الأطروحات التار ة جديدة  تنأى برؤ ة أخرى رت تصورات نظر ظ

خ وال تدعو إ الأخذ  ندة إ التفس المادي للتار ار المس ا الأف تمع، أسست ل ن الأدب وا ب

تمعية إ ب ة ا و ند إ حقيقة تقسيم ال س يم الأساسية للتحليل الذي  ما: بالمفا ن  ت ن

بداع حيث أنّ فلسفية و ار وتصورات ورؤى ية الفوقية بما تتضمنھ من أف ية التحتية والب الب

ية التحتية ال يؤدي  الب رك والفاعل قائم  مستوى ا ذه المعادلة الأساسية قائمة ع أنّ

ية الفوقية  ا إ تحول الب غي  طبيع الناقد ل  وّن"karl marxاركسمارلحيث يقول ت

ية  شيد عليھ ب ية الاقتصادية للمجتمع الأساس الملموس الذي  مجموعة علاقات الإنتاج الب

ياة المادية  ،إن نمط إنتاج ا ال اجتماعية من الو ھ تتصل أش فوقية قانونية وسياسية، و
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س و ال عامة،إذ ل ياة الاجتما والسيا والفكري ا ي يحدد يتحكم  مجرى
ّ

و الذ شر 

م" ي يحدد وع
ّ

و الذ م الاجتما  وجود م بل أنّ ل مباشر ،2وجود ش س عمل   ذا التأس و

ن المؤسسة الاجتماعية والإبداعات الفنية، فنقلت  يل النظرة لطبيعة الصلة ب ع إعادة تأ

سان  خلق عالمھ ا ي للإ .3ھيط بالعلاقة من التفاعل السل إ تفاعل إيجا

اسثالثا: ع ة الا نظر

ن جورج بليخانوفعت الناقد plekhanov)(1956-1918بليخانوف: -1 أحد النقاد البارز

ي  روسيا، وعمل مال والنقد الأد ن  ميدان علم ا من أجل تطبيق المبادئ الماركسي

براز خصوصياتھ وقد أالماركسية،  و شأة الفنّ أبحاثھ  ودراساتھ حيث ألقى الضوء  مسألة  جرى

ر  تم بقضية تطو وأماكن مختلفة حيث ا الفن والأدب من عصور م حول نادا إ تراث  اس

مالية) ال  نقاط الضعف( غ ا قيقة الواقعية وأبرز ديث ودافع عن ا الإبداع الف ا

ا الكتابات الماركسية وم جديد لدراسة،انطوت عل نظري ن محاولا وضع تصور العلاقة ب

تمع انت استقصاءات،الأدب وا إيجاد الناقد بليخانوف و ة الفن حول الأسس الماركسية لنظر

ي موج ن وضدوالنقد الأد آراء وعقائد الشعبي .4أي ذاتيةة ضدّ

ن -2 )(vladimir irtich lenineلين

م الناقد" نأس علاقة الأدب والين حول نظري ما  الصراع "  بلورة تصور تمع ودور لفن با

ت والإيديولو من خلال دراستھ لبعض أعمال لوي وقد جمعت مقالاتھ الستة ولستو الفكري ي

ب"  الأدب والفن كتاب معنون ا ع العناصر "، حول ا وتقييم ھ ركز  سياق تحليل
ّ
ذلك أن

ا بالإيديولوجيات الإيديولوجية  ئة الاجتماعية ومقابل ا روايات تولستويا الب من ل تضمن

ا  تلفة وموازن ار طبقاتھ ا تمع وأف ركة ا خية  ن العناصر التار ط  مرحلة أو ب خلال الر

اتب وتقييم  ديث عن إيديولوجية ال عد ذلك ل ا الروايات، ثم الانتقال  بالنماذج ال حفلت 

وم ( الا ياة الواقعية ومف ، أي دوره الفع  ا الآ اس الفعّال) يتطلب الابتعاد عن التصور ع

ال ما يحدث  زمنھ فقط، أنّ ا اتب لا يصور أك ن ون ذا الأساس أن ي  بل يجب ع 

ي دال ا وفق نظام انتقا قائق وتواصل يعابھ ل .5اس

ش  ا ي الاجتما عند جورج لو عا: النقد الروا )Gearge leckas(را

الب الفكر النقدي للناقد تناول ش"احثون ا ة النقدية إ "جورج لو بحيث قسموا أعمالھ الفكر

ما ن  :مرحلت
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1- " ا كتابھ الأول راتية وال طرح ف ار الفلسفة الظا ا بأف الشبع ف 1910" سنة الروح والأش

مالية الأدبية  تلك ا عض القضايا ا ة و ة المأساو وم الرؤ مف عد بحيث تناول ة،ثم أصدر  لف

ي "  ة الروايةذلك كتابھ الثا ة القيم الأخلاقية والمادية ،وفيھ أشار إ قضي1920" سنة نظر

راتية.و  ة الظا يو عد بالب ، ليؤسس فيما  تمع الرأسما ما  ا الشرخ الذي وقع بي

عض الأسس لم-2 شبّع بالفكر الشيو المارك ليضع  عد و المرحلة الثانية  ا عرف فيما 

ية و ة الت يو ية ،بالب خية لب ا ع طبيعة المادية والتار اح ت نظراتھ ماركسية  إ
ّ
لذلك ظل

تمع خ والو الطبقي" 6ا ب"التار س أو 1923، كما نجد كتابھ المعنون رصد قضية التجا

ن مختلف الب سواء الأدبية أم الاجتماعية وما ذلك أنھ أعطى لم،التماسك ب لية مف قولة ال

ياة   أن المبدع لا يمثل ا يجل" حيث أكدّ ل من "ماركس" و" فلسفيا من خلال ما أشار إليھ 

سانية  ياة الإ ط ا تحقق لھ عملية ر سانية فقط،بل عليھ أن يخلق وسائط أخرى ا الإ جوان

ل الأعمال  ا  ا نقطة تقاطع تلتقي ف لية ذلك أ القيم ال ر و و ية با اية ب ل  ال ش الأدبية و

موعة  م الطموحات والتطلعات الاجتماعية لأفراد ا جم أ ت ى ية ك ع عن ب دالة 

ي  ن العمل الأد ام ب المقابل تصبح  وظيفة الناقد الذي يبحث عن حقيقة الا الاجتماعية، و

.7ومضمونھ الاجتما

اكية اقعية الاش خامسا: الو

ش"قد يؤكد النا ا تمع جورج لو ة ا اتب من رؤ ن ال
ّ

اكية يمك الواقعية الاش منظور " أنّ

ي، وأن  ذا يفتح فصلا جديدا تماما ومثمرا جدا  الإبداع  الأد ما عليھ، و خ ع ما  والتار

ست  ا فعلا وتحقق الفاعل للاحتمال مسألة معقدة، ول اكية احتمال أك م الواقعية الاش

ا دراسة الم غدو مدر قة و ذه الطر ة جديدة مفيدة  اتب تجر سب ال افة، وقد يك اركسية 

ل  قيقي للواقع إلا ع ش ل من نقل الو ا لقية، لكن لا أس لبعض المسائل العقلية وا

ة جواز ھ وا زائف لل
ّ
.8جما مناسب من أن

ت اكية عند المارك متطابق مع حركة او ق للاش ناك ظأن الطر س  خ نفسھ ول رة لتار ا

ذه موضوعية أو ذاتية ولا يتخذ  يح  يمثل  م ال أو إعاقتھ، والف ذا التطور ز  عز ما   عمل

ام  النقد المارك ودفع الأشياء  و إس ر دقيق للواقع  تصو أيّ كذا فإنّ ي، و ا للمفكر الاش

اكية اكية اعتمدت  رؤ9للاش ياة ، فالواقعية الاش وا ون ا ع الفلسفة الماركسية لل

ن أمثال "والناس، ومن ا ماركسي ان رواد عود لھ الفضل  صياغة ثم  ي" الذي  مكسيم غور

اكي ذا الاتجاه بالواقعية الاش سمية  "مايا و م، وتتفق ة وأيضا  ي" و"شولوخوف" وغ وفس
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اكية  الأخذ بالنقد ا ية الماركسية مع الواقعية الاش ن الب التلازم ب منظور لسوسيولو و

ي من ناحية أخرى .10الاجتماعية من ناحية والعمل الأد

اكية اقعية الاش سادسا: الرواية الو

ي  كتاب"  ذا النموذج الروا ر  ةلقد ظ مة برجواز ش" الرواية م ا ة ورج لو و ف

ر ع ه ع تصو ك ة ب ولستار و يخوض الصراع سواء سيادة الطبقة ال ديث و سان ا الم الإ

ستطيع أن يكشف القوى ياة  تھ ل ذا الأساس من" رؤ ماعات ومنطلقا   ن الأفراد أم ا ب

" ركة للمجتمع وأن يب منظوره للمستقبل ع أساس واق  ذا، 11ا سم بطل 
ّ
وعليھ فقد ا

ي بالإيحائية م الإيحااتقمصالنموذج الروا مة،مما جعل الرواية يالدور لا تفقد ملامح لبطل الم

ي ن ا الأول مة بحيث" عادت الرواية لمنبع تمع اللا الم ا بدو أن جة الاستجابة لتطور طبقي و

ة ذه الف ا عن  عب ي أك النصوص الروائية  ذه النمذجة الروائية ع الرغم من ، و 12"لغور

ا تتوافق مع د ،إلا أ ا المارك ع ش" أن طا ا " لو ية، لذلك فقد اعت  وره حياة  الرواية الأورو

و  ذلك مسايرة للطرح الفلسفي الذي يؤكد  ة، و جواز مة الطبقة ال ديدة  م الرواية ا

شكيل الف انية ال ذا العالم التح مع إم  آخر للفكر  
ّ
خ  تج مقولة التار  ع أنّ

ا، و  ما ل الفاعل والرئ تكمن المفاوا مة والرواية حيث يت لنا جليا الدور ن الم رقة ب

ا ي للبطل الإش ل فاعل وايجا ش مة  ذه الذات مل سم بذات جماعة و
ّ
ي ي

ّ
 الرواية الذ

ا. ت إل بالطبقة الاجتماعية ال ي

ية  ة التكو يو عا:الب لوسيان غولدمانعند سا

ة والنقدية لغولدمان امتدادا معرفيا ونقديا لما قدّمھ أستاذه "جورج عد الكتابات الفكر

ذا أطلق ع سابقيھ اسم  ي، ل ش" من أبحاث ودراسات  مجال النقد الاجتما والأد ا لو

ديدة يجلية ا ذا الن،المدرسة ال نّوا  م ت ديد الذي ذلك أ ي ا س من وع من النقد الأد

آليات النقد الإيديولوخلالھ غولدمان إ تجاو  الذي ترتكز آلياتھ  عملية التحليل ع ،ز

يوي المقابل دعا إ نقد ب الفكري، و و يحفظ للأدب قيمتھ الفنية الإحاطة بالمضمون ت

ا العالم ال " تتوسط الاجتما  ك  عملية التحليل ع الكشف عن رؤ ة،أي ال والفكر

ا  الطبقي الذي تصدر عنھ، ذه الرؤ ا  ة ال تحكم ساق الأدبية والفنية والفكر والأ

ا" ية 13وتولد و م وتفس ت ي الذي يرتكز أساسا ع ف ناء عليھ فإن طرحھ السوسيو بنا ،و

ما:  ن  ن من الأعمال الأدبية من خلال مسار
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محايث-1 يوي يات الداخلية للعمل:ب م الب ي ومن ثم يرتكز  عملية التحليل ع ف الأد

ا لتحدد ن ال تحكم تلفة ومعرفة القوان إ دلالتھ ا ا، الوصول يمن عل سق الم طبيعة ال

و  م  الكشف جو ي.انب م صوصية الفنية والأدبية للعمل الأد عن ا

: يتحدد مساره التحليل من خلال الرجوع إ العال-2 ي) أو اجتما (مضمو و  ار ت م ا

ش فيھالواق ع ابط  الذي  ي من خلال ال ي الغولدما وم الإجرا الأديب، وعليھ يتحقق المف

تھ الاجتماعية لا تل الف ع حساب  ن الأديب والإيديولو لذلك فإن رؤ د ب ا

صورة طبيعية و ون ما جدلية ماثلة  عالم ت .14الإيديولو دائما تقيم بي

م مختلف قضاي ستلزم لذلك فإن ف و  الت يوي ي وفق الإطار الم الب ي الروا ا النقد الأد

ذا من خلال دراساتھ  ا غولدمان و ة والتطبيقية ال أقرّ م المرتكزات النقدية النظر البحث  أ

ا " فيالمتعددة م " من أجل 1956الإلھ ا الماركسية و" "1964سوسيولوجيا الرواية" وكتاب 

سا "1970نيةوالعلوم الإ عت كتاب  في" "، و ي le dien cacheالإلھ ا
ّ

وري الذ الموضوع ا

ن عموما يث عدة مشكلات  ال، و مسرح راس ة  خواطر باس ة المأسو كرّس لدراسة الرؤ

ده المعر من أجل  ا دراسة علمية فركز ج "لوسيان غولدمان" دراس أدبية ونقدية حيث حاول

يان قيمة التداخ ن" والتأملات ت "راس اجيدية عند  ا الكتابات ال ن الرؤى ال تتضم ل ب

م أحد المؤلفات إلا بوضعھ  سياقھ الاجتما  ال لذلك"لم تكن عملية ف الفلسفية عند باس

ا" ي يؤثر  دلال ب المعا غي ترت ي و ب عناصر الكلام قد يبدّل المعا ، ومنھ 15والتار لأن ترت

كتاب ا الدورعدّ ان ل ة والنقدية الأدبية ال  م المؤلفات الفكر في" من أ الأسا  "الإلھ ا

عض المواضيع ديد ع دراسة  عدانفتاح النقد ا انت  الما  ية ال  رمات الدي من ا

ان اعتماد ة ماركسية، و يو ذه المواضيع دراسة ب ا، فقد درس   ديث ع ه ع ال لا يمكن ا

ية للعمل  و عاد الت م وتحديد الأ ع محاولة ف ذا  ،ف معطيات الواقع الاقتصادي والاجتما

ّ للباحث إعطاء تفس عميق لھ، س ي، لي ذا العمل الأد أن غولدمان  لذلك يمكن القول

تم أساسا  ان  ي المارك الذي  حقيقة" قد وسع آفاق النقد الأد ون ي النقدي والفكري

ما" ل ما عدا ملا  ة  الأدب م سار ة ال ات الثور الناقد لوسيان ،16بالاتجا عدّ وعليھ 

ن الذين نقلوا وطورّ م النقاد الماركسي د من دائرة التنظ غولدمان من أ وا النقد ا

إ دائرة التحليل العل ومن قفص القراءات الانطباعية إ فضاء البحث النقدي الإيديولو

مة، الم ومية م ية مف ية، و مولة المصط امل من الأدوات الإجرائية وا از مت ؤسس ع ج

ة السوسيولوجية الماركسية،  ا مع الرؤ ة ومحاولة دمج يو ثمر إنجازات الشكلانية والب حيث اس

دلية سماه ذا الطموح قاد غولدمان إ بلورة من نقدي جديد  حقل الدراسات النقدية ا " و
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ية" و ة الت يو م التيارات النقدية المعاصرة structure génétique الب و الذي أض من أ و

والإثراء. يجة لما يتم بھ من مرونة وقابلية للتطور شارا ن ا ان وأوسع

( وم والمصط ية (المف ة التكو يو ثامنا:الب

ية  وم الب باه غولدمان  محاولتھ لتحديد مف نstructureلفت ان و سب génése والت عبارة ت
ّ لة والعكس ي خ المش خ  تار لة التار ش يقول: إن مش ا le problème de l’ histoireإ لو

c’est l’histoire du problème et inversement ة ر و حيث انطلق غولدمان من الدلالة ا

خ مش ل دراسة ايجابية لتار س أنّ ط للعبارة ل ير ا يقت حتما أنّ لة ما والإحاطة بتحولا

ذه  ا من  قيقة  ال أفرز ا  ضوء ا خية، وأن نقرأ ياة الاجتماعية والتار ا بمجموع ا ر ظوا

ية  تتولد من ب ية صغرى ي ب أن النص الأد و يرى ن، ف و وم الت الملاحظات يمكن الإلمام بمف

ية الاجتماعية و ا و الب ى ا الأديبك ت إل .17لطبقة الاجتماعية ال ي

ية  ة التكو يو تاسعا: المقولات الأساسية للب

لت  الإلمام بالمقولات الأساسية ال ش ومن الضروري لمن غولدمان لابدّ ى للإحاطة بالمعالم الك

: ا فيما ي مكن حصر ية و و ة الت يو ر الب جو

ية الدّالة-1 ي وتماسكھ :structure significateالب ر وحدة العمل الـأد ا ال تظ ومن خلال

لية والعلاقة  سق العام الذي يحكم العملية الإبداعية ، وتتضمن وحدة الأجزاء ضمن  م ال يف

شأة مع  ة دينامكية أي وحدة ال ونية إ رؤ ة س ن العناصر، وكذلك الانتقال من رؤ الداخلية ب

ي ولكن لا وحدة الوظيفة، وأن تحديد ام  العمل الأد ع الا ية الدّالة  يكشف من طا الب

ساعا  ية أك شمولا وا ا ضمن ب ن إدراج نما يتع ية الدالة المتماسكة، و ذه الب ب التوقف  ي

ا للعالم  وم الرؤ ا مع مف وم يرتبط ارتباطا قو ذا المف أن  ماعة ولذلك نرى نية ل ية الذ و الب

خية والاجتماعية،ففي الأو  عم بالدلالة التار ي  م النص  ونفسّره و الثا نف 18ل

2-: م والتفس الف

مأ/  ة تتمثل  الوصف الدقيق للبناء الدلا الصادر compréhemionمرحلة الف :عملية فكر

ل من  ش سيطا ت ون دال ي يوي ستخرج الدارس نموذج ب ي المدروس،حيث  عن العمل الأد

إضافة أي عناصر  املة دون شرط أن يؤخذ النص وحدة مت عطي صورة إجمالية للنص  محددة 

19نوع.
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وظيفي  إطار l’explication:مرحلة التفسب/  ون ا يتم إدراج العمل المدروس كعنصر م وف

ذه المرحلة من وضع علاقة وظيفية يدخل النص كعنصر وظيفي ودال،أي  بناء شامل، وتمكن 

ن ا ط ب ة المتصارعة  الواقع الثقا للمجتمعالر يات الفكر ن إحدى الب 20لدالة و

ام-3 لية والا مالية النص،فلا يمكن ال م معيار  ام أ عت غولدمان التماسك والا  :

ماعة  اتب وو  ا ا ال ن رؤ م يمثل الالتحام ب ل م تحديد دلالة النص إلا بوضعھ  إطار 

ت إل ل حيث أن تلك ال ي ن الأجزاء وال و الرابط ذو الدلالة ب لية النص  م ما يحدد  ا، وأ

ل
ّ

ش ية الدالة ال  ن أجزاءه وعناصره.الب ط ب وحدة العمل وتر

ة العالم-4 ا التقليدي ال vision du mondeرؤ ة العالم  معنا : لا يأخذ غولدمان مقولة رؤ

واع للعالم،صو  ا بتصور نظر ع واقع ش ا و ف إرادي مقصود بل عنده الكيفية ال تحسّ ر

مادي  غولدمان من منظور سبق عملية تحقيق النتائج حيث يرى الذي  سق الفكري ن، أو ال مع

ست واقعة  ة  ل ذه الرؤ ة للعالم،فإن  ان عن رؤ ع ما  جد أن الأدب والفلسفة من حيث أ

ت ة العالم ، 21إ مجموعة أو إ طبقةفردية بل واقعة اجتماعية ت ط رؤ ولا شك أن ر

سمح لمؤلف سوسيولوجيا للرواية بتحديد  ذه الطبقات  نية ل يات الذ بالطبقات الاجتماعية والب

ة  يو . 22الإبداع الأد

ل طبي ومباشر تؤثر  الفرد  ش موعة  ا ا ش ع مالية للعالم ال  ة ا ولاشك أن الرؤ

ا  عيد ادة  و موعة بحاجة إ ز ن الفرد وا ذه العلاقة ب اتب بدوره إ مجموعة، ولكن  ال

اضر) والو الممكن (المستقبل) والو الزائف(  ائن(ا ن الو ال التعمق من خلال التمي ب

اطر) 23ا

ي ص الروا
ّ
عاشرا:سوسيولوجيا الن

الناقد -1 عدّ ة واللغات الاجتماعية:  وار ن ميخاا من النقاد )Mikhail Bakhtine(ئيل باخت

ا،الأوائل الذين  الإغراق  حرفي دلية دون والاستفادة حاولوا الاستفادة من الفلسفة المادية ا

آراءه النقدية منذ  ھ بلور
ّ
ا ع الرغم من أن ضوع لصرام ام وا عة الشكلانية من غ الال من ال

عد ذلك   ر  يات،لتظ ي" ،1929كتابيھ" الماركسية وفلسفة اللغةالعشر ة دوستوفس و"شعر

نيات1929 اية الست ا إلا   ن لم يتعاملوا مع ي النقاد الغر .196724،إلا أنّ

صيات الأك )Todorov(تودروفيرى من ال عدّ ن  باخت لغزا  ثقافة منتصف القرنأنّ

ية،وذلك من خلال ما قدّمھ من م ن الأورو ة تتعلق بجمالية العشر حات وأطروحات نظر ق
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ناك  ان  ي  مع حركة النقد الاجتما والنقد الشكلا التوازي ي،و جديدة  دراسة النّص الروا

 ّ ذا التوجھ الذي س ا رواده الأوائل،  ب المضايقات ال تلقا س ولا لسنوات  مج تيار آخر ظلّ

ي ن، 25سوسيولوجيا النص الروا ن اللغة والايدولوجياحيث شدّد باخت نة ب ع العلاقة المت

خضع  أساسھ إ طبيعة  الا مختلفة للو و الوجود الاجتما ينجز أش انطلاقا من أنّ

ي تجعل  سا م الاقتصادية والاجتماعية، فطبيعة التواصل الإ الوجود الفع للأفراد بوضعيا

ا مجموعة من الأدلة المشبعة ب شتغل بوصف نظرات وتصورات الفئات والطبقات اللغة 

.26الاجتماعية

ما" تيار "-2 ز ي )Pierre Valery Zima(بي فال

ي الأصل  وسلوفا شي ي بكتابات الناقد ال ما بي تدعم تيار سوسيولوجيا النّص الروا ز ي فال

ة الرواية عند مختلف المدارس النق نظر دية الذي استفاد من الكتابات النقدية حول

ية  دود المن ا جديد يتجاوز نظري بناء تصور ة، وحاول يو والسوسيولوجية والشكلانية والب

كتابھ " عدّ يالسابقة، و م تصوراتھ من أجل سوسيولوجيا النص الأد ال الذي طرح فيھ أ " ا

ا ة والإيديولوجية ال تحمل ن النصوص الروائية والقيم الفكر قوم ،27النقدية عن العلاقة ب و

ديثة، وتب النتائج ال  ة ا يو ن الأبحاث الشكلانية والب نقده ع نظرة تدعو إ التآلف ب

ية و ة الت يو ا غولدمان  الب ا سوسيولوجيا الأدب، كما قدّم فسوسيولوجيا ،28توصلت إل

ي بالطرح المارك ساق وراء معارضة الطرح الشكلا ما مطالبة بأن ت ا النّص  رأي ز  بل عل

ن من خلال الإقرار بأن نظام اللغة  ن المن لاف الإيديولو ب ا التأكيد ع قضايا تتجاوز

و  حقيقتھ مجال تتصادم فيھ مصا اجتماعية  فضاء غ محايد وخارج عن الإيديولو 

ة دلالية  ا كيانات لغو التا فإن النصوص الأدبية بوصف اسيا ستصبح مجالا أسمتعارضة و

. للصراع الإيديولو

إ الب ية النصية للوصول تمعية إن من الدراسة  سوسيولوجيا النص ينطلق من الب ية ا

ة  ي، لأن الأدب لا يتعامل مع قواعد نحو سوسيو لسا ال أنتجتھ، ولكن دائما من منظور

جب البحث  ي، و طا ا محايدة،بل مع مصا اجتماعية ممولة من نصوص مرتكزة ع المستوى

ت-واختيار الوضعية السوسيو تمع ما من أجل تحديد موضوع أي نص، فتحديد ا مع لسانية 

يات السوسيو-وعرضھ  وضعية سوسيو ن النص والب - لسانية يمكن من رصد العلاقات ب

الأسا ، 29اقتصادية ال أنتجتھ ور ن فإن ا ما من آراء باخت ب فيھ ز ذا المنطلق يق ومن 

ة السائدة   يات اللغو اسا للب ع الذي يدعو  إليھ يتحدد بالدرجة الأو  النص باعتباره ا

ك ع الوضعية السوسيو دعوتھ لل تمع،و ام القبلية ،لسانية-ا ل الأح ما" يل  فإن "ز
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ن النصوص الأدبية طبيعة العلاقة ب ش" و"غولدمان" حول ا "لو ا أبحاث  زة ال قدم ا ، ا

ا .والنظام الاقتصادي المصاحب ل

طات الفلسفية والنقدية للمن  م ا عد وقوفنا ع أ و مرورا إ و الت يوي الب

ي، "سوسيولوجيا النص الروا زائري ا إ دراسة ومعرفة كيف تلقى الناقد ا عد تقل  عمرون

و  كتابھ المعنون" عيلان الت يوي ي" للمن الب طاب الروا ية ا دراسة -الإيديولوجيا و

دوقة ميد بن  ل طبّق "سوسيو بنائية  روايات عبد ا جميع الآليات والأدوات الإجرائية ، و

ا الناقد  و كما طرح الت يوي ذلك إ أبحاث لوسيان غولدمانللمن الب ل تجاوز ؟ أم 

ي عند  ماسوسيولوجيا النّص الروا يار ز ن و ؟باخت

التكو عند الناقد عمروعيلان يوي ادي عشر:تلقي المن الب ا

ا ا "تندرج الدراسة ال قدّم زائري عيلانلناقد ا ية عمرو " والموسومة ب"الايديولوجيا و

ي طاب الروا دوقة" ضمن مجال الدراسات - دراسة سوسيو-ا ميد بن  بنائية  روايات عبد ا

ديدة ة السوسيو،النقدية السوسيولوجية ا ھ اعتمد أساسا ع خلفيات النظر
ّ
-بحيث أن

ية س اعتمد ع من ط بنائية، ومن ثمّ م وتفس العلاقة ال تر وسيو نصية من أجل ف

ّ خلفيات النقد  ل بھ دراستھ،حيث و و البحث الذي اس ي و الايديولوجيا بالنّص الأد

سقية الاجتماعية  ا السياقية وال د وما أفرزه من بدائل نقدية سوسيولوجية م الاجتما ا

ھ يتمثل مواقف بنائية، بحيث أن حدود التفس الاجت-والسوسيو
ّ
ما للأدب الذي ينظر إليھ أن

تمام  الا ة الإيديولوجية دون إيديولوجية  قولھ" ترتكز عملية التحليل للأدب ع القيمة الفكر

مية للدور ة النقد السوسيولوجية  بداياتھ الأو بحيث نجده يو أ ، و م انب الشك با

ا  ا ضمن النصوص السياسية المنتجة  الذي تؤديھ النصوص الأدبية بوصف وثائق يمكن إدراج

خية معينة" .30مرحلة تار

عنون "بالرواية والايديولوجيا"وخصّص الناقد دراستھ عن الرواية والايديولوجيا بفصل أول

ي من خلال أبحاث  نحيث حدّد الناقد منطلقات سوسيولوجيا النّص الروا ما وآراء باخت الذي ز

ي ب: لماذا يؤكد ع أ ساق وراء معارضة "الكيف الشكلا سوسيولوجيا النّص  مطالبة بأن ت نّ

ن ن المن لاف الإيديولو ب ا ما التأكيد ع قضايا تتجاوز " بل عل .31المارك

" ذا الانتقاء قدّم  ناء ع  "عيلانو ما" تصور ا ز رآ أخرى ا من حقول " وأدواتھ ال استعار

و كفيلة بخدم ما ف ذا الفصل تحديدا، احتفاء بمن ز ل شعر القارئ ناه حيث  ي ت
ّ

ة المن الذ

ا  ّ ستحضر السياق لقراءة النصوص،بل أ ات السوسيولوجية ال  ة يتخ عن الاتجا من ج
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لا تق  ة أخرى ماعة، ومن ج اجات ا لات لتجعل النّص مطابقا  أحيانا تتعسف التأو

يات السوسيولوجية حيث ،النصوص الأدبيةالاجتما ذاتھ من  ر الب ة تظ يات اللغو فالب

الموسوم " الرواية والايديولوجيانلاحظ أن الفصل الأول
ّ
ل الناقد بالبحث والدراسة من ھ" اس

ن  ات، ووظفھ العديد من المفكر وم ومصط الإيديولوجية الكث من التحليلات والتفس مف

ن   محفوفا بالغموض وعدم الاستقرار والفلاسفة والباحث ھ ظلّ
ّ
مختلف مجالات المعرفة، إلا أن

ومية  . صيغة مف واحدة تحدده وتضبط إطاره المعر

وم الإيديولوجية لھ رواج كب  عيلانوعليھ من خلال ما أشار إليھ الناقد " مف " يت لنا أنّ

يمھ  عدد مفا ذا ما أدّى بھ إ  ، وقد وجد مجالات مختلفة، و ة ضبط إطاره المعر التا صعو و

ة من ناحية  اتھ النظر شأتھ ومستو ذا المصط منذ  بع تطور ت الناقد أنھ من الضروري

ا صلة بالمن  ات ال ل الاستعمال والاستدلال، ونجد الناقد وقف ع عديد من المصط

يوي ي ذكره:الب و تتمثل فيما سيأ الت

: ئفالو الزا* 

ما الايديولوجيا وعيا زائفا وحلما فارغا وو عدّ الناقد أنّ" الماركسية  اب حيث يرى قاتلا من الاغ

اس مقلو إن الايديولوجيا والغموض (...)  ع (...) ا للواقع  ي ومبتور و عملية ب ومشوه وجز

قيقية ال ا ا الفكر المدّ بو زائف فالقوى و يمارس أن ،32"لة لديھ تحركھ تبقى مج رى و

ن  ا اليومية رغم الاختلاف ب اكمة  حيا عتمد ع إيديولوجية الطبقة ا ادحة  الطبقة ال

ا دون ار غ ادحة اعتنقت أف الو الزائف بالواقع لأن الطبقة ال ون نا يت ن، ومن  الطبقت

.33و فع بذلك

ية الفوقية* : الب

عيلاننجد أن الناقد  ية التحتية  قولھعمرو ية الفوقية من خلال تحديد الب : يو لنا الب

ا من الوسائل الإنتاجية وعلاقات العمل، وشروطھ وملكية القوة " ونة  أساس ية التحتية المت الب

ع الطبقات  نا يتم توز ا، ومن  ناسب مع يم ت ار ومفا عمل ع إنتاج تصورات وأف الاقتصادية 

ا  ا ار "وأف ل البناء الفو
ّ
ش الوجود،34تمع وال  الاجتما المادي للمجتمع أو بمع أنّ

م ار م وأف ل القاعدية الاقتصادية  ال تحدد وع يا .الايديولوجيا)(ال

ة العالم*  : الايديولوجيا ورؤ
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ن الايديولوجيا لوسيان غولدمانإ أن الناقد" "عيلان"ينظر  ة العالم، " وضع اختلافا ب ورؤ

المصا  يات طبقة واحدة  ولا تملك آفاق متبصرة رحبة تتجاوز الايديولوجيا تتعمق  ب حيث أنّ

ار ال توحد أفراد  ة العالم  مجموعة التطلعات والعواطف والأف نما رؤ الأنانية والطبقية،ب

ثقة من  ذه الوحدة المن ة مجموعات أخرى،  موعة أو الطبقة بمواج ما ا فعاليات الو ا

شابك عناصره .35 تماسكھ و

" ل من  د عند  عد ذلك نجد الناقد ركز ع النقد ا ن" و"ليخانوفبو الناقد لين جورج " ثمّ

ش وغولدمان ا نليصل إ "لو ما" و"باخت ع عيلاننلاحظ أنّ،"ز انب النظري وقف  ا

ة الفلسفية والنقد وانب النظر ا إ معظم ا ية وتجاوز و ة الت يو ا الب ية ال استفادت م

دراستھ خمسة فصول ا الناقد  مضمون عد ي، ليخصص  عرض سوسيولوجيا النّص الروا

والتطبيقي ا النظري مزج ف :أخرى وسمت وفق ما ي

دوقة ميد بن  ي:السياقات الإيديولوجية  روايات عبد ا الفصل الثا

ة  الروايةالفصل الثالث:الا  ية الصيغة والرؤ يديولوجيا و

ا  الرواية ية الفكرة ودلال ع:ب الفصل الرا

امس:سيميائية الفضاء  الرواية الفصل ا

الفصل السادس: دلالة الزمن  الرواية

ا الناقد  رواياعمر عيلانوجد من خلال ي من كتابھ أنّ ت وفق دراستھ للايديولوجيا  الفصل الثا

دوقة ميد بن  احتوت نوعان من الايديولوجيا: الأو الايديولوجيا النفعية والثانية: عبد ا

شمل مختلف الطبقات  إيديولوجية الرفض والتغي ، حيث أن الايديولوجيا النفعية يمكن أنّ

كة لتصبح بلور سياق المصا المش اعات فردية قد ت ة ب تصل بدرجة كب الاجتماعية و

ا ا الطبقات الاجتماعية ع اختلاف نزعا ّ الناقد أنّ،36إيديولوجيا تخضع ل حيث و

امل قائم ع شروط ومرتكزات براغماتية الإيديولوجية النفعية  عبارة عن حقل فلسفي مت

نوب"  ح ا ي  روايات "ر سا شاط الإ ي ال تفس العلاقات الاجتماعية وما تتضمنھ من معا

اي ش" وكذلك " بان الصبح".و" ة والدراو از ة الأمس"  وا

ة من أجل تحديد الموقف من الواقع المعاش، أمّا خطاب إيديولوجية الرفض ساق الفكر ن الأ ب

ما ن  ن أساسي :حيث تمثل فعل إيديولوجية الرفض والتغي   محور
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"مالك" كم ة ورفض الوصاية، فالمثقف العضوي نوب" رفض السلطة الأبو ح ا ا تصوّره "ر

قب  ھ بفضل أسلوب ال
ّ
" غ أن ا "ابن القا ية ع الاستغلال ال يكرّس يرفض الممارسات المب

م  ن  قضايا فمواقف" الطالب الأحمر" الذي يقود مجموعة من الطلبة لمساعدة الفلاح

ة فالأحمر ي اكم ع القر ا تلفة، وذلك  معارضة المناخ الفكري حلم ا رفض الأمر الواقع، و

أك علمية وعقلانية ناء حضاري ، ونجد "دليلة"  رواية "بان الصبح" تمتلك موقفا مغايرا  37ب

ا  ا لنفس ا بانتقام عطي مع لوجود مر،ف بذلك  ن وشرب ا ا للتدخ أسلوب ممارس

ان  تمع  "دليلة" وفقدان الثقة  ا از القيم لدى  ا، فا داع  ومجتمع ب النفاق وا س

ة والوصاية.،38الوسط الذي تتعامل معھ ناك رفض للسلطة الأبو ن أنّ ب لي

" عيلانأمّا الفصل الثالث فوقف الناقد  ة" ع عمرو ية الصيغة والرؤ من الإيديولوجية و

ي لدى المتلقي  ا شكيل الانطباع ال ة ال تقود ل ن الصيغة والرؤ  إدراك طبيعة خلال العلاقة ب

ا،  نة  خطابا ّ صيات المب ال الو عند ال ا ع أش ر نة  جو ّ العلاقات  الرواية المب

ا للقارئ صيغة العرض أو السرد ة المسؤولة عن نقل الرؤ حيث ركز الناقد ع طبيعة 39ودور

تھ عند ي وحوار طاب الروا ن"ا مية "باخت صوص لإبراز أ شكيل ع وجھ ا نقل الكلام  

وكلام  ن كلام الراوي قة تكمن  العلاقة التفاعلية ب ورة النّص، و طر فضاء الأحداث وس

صيات  الانتقال  ي لآخرمن مستوىال .40خطا

ية الفكرة  رواية " ع ف تحليل لب ا، وعند اية الأمسأمّا دراسة الناقد  الفصل الرا " ودلال

ن "بحثھ للف اقع" و"الو الممكنكرة ب يويالو الو ات المن الب م مصط ذين يمثلان أ
ّ
" الل

م  و ف   " ش " ال يديولوجيتھ عند  الو المؤمن بفكرة التغي و ،حيث يو لنا أنّ و الت

ة إيديولوجية الو الممكنوأن ، 41للو السائد قصد تجاوزه للإيديولوجية النفعية  مواج

وء إ ال ال وار الذي يفي بالمطلوب دون دف إ تفضيل ا ية  عة المص رفض، لأن ال

فاظ  ا وا ل الوسائط مشروعة لبلوغ تمامات و اصة  مقدمة الا ة ا الصراع،لأن المص

ا .42عل

العودة إ  اقعو عيلانفقد وجد الناقد "الو الو ا لا تتععمرو و ر ب الفكرة تظ دّى " أنّ

رة منھ والمتحققة فيھ، ومرتكزات الفكرة  عاده الظا ا لعناصر الواقع بأ ليا مع تحليل ما ش م

شراقية ة شمولية اس ئة الاجتماعية الناجمة من غياب رؤ وم 43الب الو ،أما وقوفھ ع مف

اطئ والسلبية قيقا ن المصا ا و عدم التمي ب ة  ان القر عض س ذا النوع عند  ية ف

فقدان  اطئ، حيث أنّ ؤسس للو ا ة و ذا ما ينم عن قصور الرؤ مية، و والقضايا الو
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سقطون السلبية واللامبالاة اتجاه  م  ة التنظيمية جعل عدام الرؤ الإحساس بالمسؤولية،وا

ية الاجتماعية ذا دليل ع تفكك الب موعة و .44الذات أو ا

ا انتقل الناقد إ  عد ئ ومن  ا من خلال معطيات الت اية ودلال ية الفكرة  سياق ا بحث ب

صيات والنموذج العام ركة الداخلية للسرد وال دم والبناء وا ال ،  علم السرد مثل محاور

ي الدلالية  والمن السيميا يوي ھ عمق دراستھ بمعطيات علم السرد للمن الب
ّ
بمع أن

ن اختصّ ماس"، ح امس "غر نوب سيميائية الفضاء  روايةالفصل ا ح ا نجد  أنّر

ا تتكثف جملة عيلانالناقد " ة و فضاء و القر ي  ا ّ م " وجد أن أحداث الرواية تجري ح

سانيةمن العلاقات  صيات،الإ غذيھ مختلف ال الذي  محددة طبيعة الصراع الفكري

ا الأحداث ونتجت فالفضاء  الرواية عنصر بناء أسا ؤرة الصراع ال اشتقت م  الدلالة، و

ش  ت انت محلّ ان المتصل بالسلطة الاقتصادية والاجتماعية، و وف من فقدان الم من ا

ا صيات وأفعال ركة ال ع الرواية وحافز  .45تلف وقا

نوب"سيميائية  رواية حيث نجد الناقد وقف ع  ح ا ن وطبيعة  علامات ال"ر عنوان والم

يمسك بالدور الفضاء الاجتما ودلالتھ، وحاول سياق البحث عن طبيعة الوصف ودلالتھ أنّ

الدّالة ع القيم الإيديولوجية  ي ع تقنية الوصف من إنتاج الرموز الذي يقوم بھ الفضاء الروا

تفية خلف العناصر المتعددة للفضاء ا ت،ا قة ال يتم  حالات والطر ركيب تلك الأجزاء، وأبرز

: ن الوصف وسياق المع الوصف ال تتعالق ب

ء وضرورة المع -1 المع -4من الوصف إ المع-3من المع إ الوصف-2وصف ال

ا ل ،46الاف ش الفضاء  الرواية يزخر بالدلالات الإيديولوجية ال لا تواجھ الباحث  وأنّ

لمباشر بل تتطلب مج حدود المع المباشر إ رسم آفاق الدلالة والتأو .47ودا يتجاوز

حينما استعرض دلالة الزمن  الروايةكما نجد الفصل السادس الذي خصصھ للبحث  

و بان الصبحدلالة الزمن التار  رواية " وح الإيديولو للنّص و " فالملاحظة الأساسية  ال

سمي ة" بتوقيت الرواية" فالوقوف عند رحلة زمنية معينة لا تخلو من خلفية ما نصط عليھ ب

ة و قصدية تموه لنظرة إيديولوجية ع حدوث فركز الناقد دلالة الزمن الاجتما، أمّا 48فكر

تمع  نص رواية" ة بان الصبحتمثل حركة ا صراع الأجيال وتراجع السلطة الأبو "حيث أنّ

ل نقطة أساسية  م
ّ
عطي للزمن ش ا النّص و جال الدلالة الاجتماعية للمرحلة ال يؤرخ ل

تمع الذي قدّمھ  ة  ا غ القيم ال تنظم العلاقة الأسر ا عن  الاجتما مدلولا وا

.49النّص
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عده انتقل الناقد لدراسة  ومن 
ّ
حيث استعان ع تصوردلالة الزمن الن

ت اردو)genette(جين تظم ضمنھ دلالة الزمن )(Ricardoوروب ر ت محور مّ أ حيث أنّ

المدة و محور  ّ "رواية "durée الن طبيعة البناء الزم  عتمد بان الصبح،حيث وجد أنّ "

ا  ن زمن الأحداث ومدّ د بدرجة تجعل العلاقة ب ع والمشا ك  نقل الوقا أساسا ع ال

افئة، طاب  رواية "وأنّوالساحة النصية غ مت يتجسد "بان الصبحدراسة النظام الزم ل

ام بالواقعية لدى المتلقي ك إ إحداث الإ ذا ال دف  اضر،حيث  .50لية  ا

: خاتمة

قراءة الناقد " نا أنّ تج من خلال دراس بنائية، -" تندرج ضمن القراءة السوسيوعمر عيلانست

ّ عنھ صراحة  ذا ما ع عنوان كتابھ حيث حرص الناقد حرصا شديدا ع التحكم  آليات و

ية النص  ، بحيث اشتغل ع النقد السوسيولو من خلال تحليل ب و الت يوي المن الب

ة  يو ن الب كب ب ي وجمع إ حدّ طاب الروا ة والفنية لدى تحليل تجليات ا ار الرؤى الفكر لإظ

ا بأنواع والسوسيولوجية، وعرف مفا ة من علم اجتماع المعرفة إ الايديولوجيا  وصل يم الأد

ة العالم عند وم رؤ ا بمف ائن أو ممكن وزائف وصل ية الو  و ة الت يو غولدمان  الب

ي، وصولا  صيات وصيغ ا الفضاء والوصف والزمان وال ثمرا جوانب من علم السرد  مس

عض نوا السيميائية مث ،إ  زائريل سيميائية العنوان والنموذج العام ومنھ فالناقد ا

عيلان" ية مع عمرو و ة الت يو ية النقد السوسيولو ومعرفيتھ بتعالقات الب ّ من " ر

ة والدلالية والسيميائية لإجلاء  اتھ اللغو ّ النقدي القائم ع الأسلوب ومستو الاتجاه الن

ة  الرواية.عمليات الو برؤاه الفكر
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